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صلی 


ص کک 
کے 2 س ۵ ج س ص ب 
صالخ بعال زمر 
را سے ے 


Da <۹‏ ۾ ر ي ر 
ا 


E ا‎ 


2| انار ی 
اا کی 


الحمد لله ما عطّمه معضّمٌ» وسار إليه راغب متعلم. 
ا و ا 
EE TS O E A E‏ 
محمَدًا عبده ورسوله» آرسله ریه بالهدی ودين الحقٌ؛ لیظهره عل 
الين كله ولو كره المشركون» فبلّغ رسالته وأدّاها» وأسلم أمانته 

وأبداها. 

انتصبت بدعوته أظهر الحُجج» واندفعت ببيّناته الشبهات 
الل رر ا النسكا ابيا وال انعر لا يه ها 
فا و رد ها ی صل الله ية وسله وغاي اه 
وصحبه عدد من تعلّم وعلّم. 

آما ا 

فلم يزل العلم إرثا جليااء تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلاء 
ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبةً لهم في مطلوب عدا 
E O ESE‏ ۰ 


E ر‎ 


هو شرف الوجود» ونور الأغوار والنجودء جِلية الأكابرء 
ونزهة التواظر» من مال إليه تَعِم» ومن جال به عُْم» ومن أنقاد له 
لو كان سلعة تباع لَبّلت فيه الأموال العظام» أو صعّد في 
السّماء لسَّمّت إليه نفوس الكرام. 
هو من المتاجر أربحهاء وفي المفاخر أشرفهاء أكرم الماثر 
مآثره» وأحمدٌ الموارد موارده» فالسّعيد من حض نفسه عليه» 
وحثٌ ركاب روحه إليه» والشَقَى من رهد فيه أو زهد» وأبعد عنه 
أو بعد أنفه بأريج العلم مزكومٌ» وحَثْم القفا (هلذا عبد محروم). 
والعلم يدل قلبَ كل موفّق 
من غير بواب ولا آستئذان 
ويرذه المحروم من خذلانه 
EE EEE EEE‏ 
د ا التفس سرورًا» ويشرح الصدر ويْمِده نورًا؛ 
إقبالٌ الخلق على مقاعد التعليم» وتلمسّهم صراطه المستقيم. 
واول ولل واا جات الدروس الل ورال 
الدّوراتِ التعليمية» حلاوة في قلوب المؤمنين» وشجُى في حلوق 
الكفرة والمنافقين» فالذروس معقودةٌء والركب معكوفةء والفوائد 


| ا 


شارقة» والنفوس تائقة: الأشباځ ينون رر العم والتلامذة 
ينظمون عقده. 

وإ من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدةء والأجيال 
الواعدة؛ إرشادها إلى سر جيازة العلم الذي بظفرها بمامولهاء 
ويبلّغها مأمنها؛ رحمة بهم من الصياع في صحراء الآراء» وظلماء 
الآهواء. 

وأعما ا لما لاط جل الحديت أا المومرن 2 عن 
تعظيم العلم؛ فان حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من 
ا وإجلاله» فمن متلا قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلّح أن 
کی ف وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب»› E‏ 
العبد منه» حى يكون من القلوب قلبٌ ليس فيه شيءٌ من العلم. 

فن عط مالعل لاحت انوارةغايةء ووندت وسل فنرته 
ل ولم یکن لِهته غاي إلا ليه SE NN gO‏ 
وكأن أبا محكمْدٍ الدّارمي الحافظ كا لَمَحَ هذا المعنى» فختم 
کات العلم من سننه المسمَّاة ب«المسند الجامع» بباب في إعظام 
العلم. ۰ 

وأعون شيءٍ على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله: معرفة 
معاقد تعظيمه» وهي الأصول الجامعة» المحققّة لعظمة العلم في 
القلب» فمن أخذ بها كان معضّمًا للعلم مُجلا له» ومن ضيّعها 


ا ا 
فلنفسه أضاع» ولِهواه أطاع» فلا يلوم - إن فتر عنه - إلا نفسه» 
کا ورد ا ون ل بر الك ل برا 

وسنأتي بالقول - بإذن الله - عل عشرين معقِدًاء يُعْظّم بها 
العلم» من غير بسط لمباحثها؛ فإ المقام لا يحتملء والإتيان 
على غاية كل معقِلٍ يحتاج إلى زمن مديلِء والمراد هنا التبصرة 
والتذكيرء وقلیل يبق فينفع خير من كثير يلق فيرفع. 

فا م م الا اض الا كر ف الط ا و فن 
واف اران او د ا ا که 
حجبت قلوبهم» وضَعُفت نفوسهم» EA eS‏ 
وتنظع» وتشددٌ غير مقنع؛ فقد صرب بينهم وبینها بسور له باب» 
باطنه فيه الرّحمة» وظاهره من قبّله العذاب. 

eee 
ولا من شواهد الأقدار ی ار ا ج‎ 
العاجز.‎ 

فأين اللو الع من شيءٍ الوح شاهده» والرّعيل الأول 
سالکه؟! فكل معقِدِ منھا ثابت باب محكمة» اوس اف وا 
آثار عن خير القرون الماضية. 


Re e‏ » چ o3‏ ے 
فإدا ولهت بصدقهاء وعقلت خبرها وخبرهاء فلا تقعد 


e ر‎ 


س 


همك بحطبة الكسل والتّواني» تتسلل إليها وهي تَجَلجل: (هلذه 
أحوال من مضي» من سلف الأمّة وخير الورئ» فاين التّرى من 
الثريا؟) بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها : 
فتشبّهواإنلم تكونوا مثلَهْمْ 
إو ال بال كرام نلا 
فأشهد قلبك هذه المعاقد» وتدبّر منقولها ومعقولهاء 
واستنبط منطوقها ومفهومهاء فالمباني خزائن المعاني. 


E 


| ا 


المعقد الأؤل 


تطهير وعاء العلم 


وهو القت فن لكل مطلوب وعاءً» ون وعاء العلم 
القلب» ووسخ الوعاء يُعكره ويُعْيّر ما فيه» وبحسب طهارة القلب 
يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم» ومَكّل 
العلم في القلب كنور المصباح» إن صفا زجاجه شعت أنواره» وإن 
لطّخته الأوساخ كسَفت أنواره. 

فمن أراد حيازة العلم فليزيّن باطنه» ويْطهُرٌ قلبه من نجاسته؛ 
فالعلم جوهرٌ لطي » لا يَصلّح إلا للقلب الظيف. 

وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين : 

E N AGE E 

زاره م ساب لیوات 

ولِمَا لطهارة القلب من شأنِ عظيم» أمر بها النْبيْ بيه في 
أول ما أمر؛ في قوله تعالى في سورة المدثر: وبك فر 2 


E ر‎ 


في قول من يُمْسّر التّياب بالباطن» وهو قول حسنٌء له مأخذ 

وإذا كنت تستحي من نظر مخلوقٍ مثلك إلى وسخ ثوبك» 
فاستح من نظر الله إلى قلبك» وفيه إِحَنٌْ وبلاياء وذنوبٌ وخطايا. 

قال مسلم بن الحجًاج: حدثنا عمرو التّاقد» حدثنا كثير ابن 
هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد الأصم» عن أبي 
هريرة طب أن النّبيّ بل قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

واخذر مائ تك اللاتى معن 

خرجت عليك يرت کسر مُهان 

من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم یرفع منه نجاسته وَدَعَه 
العلم وارتحل. 

وإذا تصمَّحت أحوال طائفةٍ من طلاب العلم في هذا 
المعقّد» رأيت خللا بيْنّاء فأين تعظيمُ العلم من أمرئ تغدو 
السّهوات والشبهات في قلبه وتروح؟! 

تدعوه صورةٌ محرّمة» وتستهويه مقالة مجرمة حشوه 
افو اله ا وا 


وان ا ا لهوؤلاء وللعلم؟! ما هې مه ولا هو إل 


e | 


قال سهل بن عبد الله كله: «حرامٌ على قلب أن يدخله 
النور» وفیه شیءٌ مما یکره الله ك). 


Hb 


e ر‎ 


المعقد الثانى 
إخلاص النيّةَ فيه 


إل احلاص الأعمال اسا برها وشل وضر لها هال 


ررس ۾ وه اک ےہ ا ےر کک س a‏ 

تعالیٰ : وما اموا إلا يعدو الله لصي له أل حا [البية : الآية .]١‏ 

وقال البخاري ت «الجامع السننل الصحيح»» ومسلم شض 
«المسند الصحيح» - واللفظ للبخاري -: حدَّثنا عبد الله بن مسلمةء 
قال : خا الك عن يحييٰ بن سعيد»› عن محمد بن إبراهيم» 
فة عن عمرَ طا › ن رسول الله َه قال : «الآعمال 
بالنّة» ولکل آمرئ ما نوئ). 

وها سيق من سبق ولا وصل من وصل سن السلفت 
OA PS SD‏ 

قال أبو بكر المروذي اة : ا يقول اي 
عبد الله - يعني أحمد ابن حنبل - وذكر له الصدق والإاخلاص؛ 
فقال أبو عبد الله : «بهذا أرتفع القوم». 

وإِتّما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. 


ا 1 


ن 
» 


والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أأصولٍء بها تتحفّق نة 
العلم للمتعلّم إذا قصدها: 

الأوّل: رفع الجهل عن نفسه؛ بتعريفها ماعليهامن 
العبوديّات» وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. 

الثاني : رفع الجهل عن الخلق؛ بتعليمهم وإرشادهم لما فيه 
صلاح دنياهم وآخرتهم. 

الثالث: إحياء العلم» وحفظه من الصّياع. 

الرّابع : العمل بالعلم. 

فالعلم شجرةٌء والعمل ثمرةًء وإنما يُراد العلم للعمل. 

ولقد كان السّلف - رحمهم الله - يخافون فوات الإخلاص 
في طلبهم العلم» فيتورّعون عن أذّعائهء لا أنّهم لم يُحقّقوه في 

فهشام الدسْتوائئ كله يقول: «والله» ما أستطيع أن أقول: 
إني ذهبت يومًا أطلب ا الله ك ). 

وسئل الإمامٌ أحمد: هل طلبت العلم له؟ فقال: «له! عزيزء 
ولکته شيءٌ حْبّب إل فطلبته). 


ومن ضع الإخلاص فاته علم کثيرء وخير وفیر. 


| ا 


AECL NUR NN 


الإخلاص - في أموره كلهاء دقيقها وجليلِهاء سِرّها وعَلنِها. 


ت 
و 


ويحمل على هذا السَفقَدِ شدة معالجة النية. 
ال اناري ع ا عالت ا اف عل من 
نى ؛ لأتها تقب على». 
و ٣ل‏ ت غ ك 
بل قال سليمان الهاشمي كنه: «ربما أحدث بحديث واحلٍِ 
و ا و ا ل کن 
يحتاج إلى نيّاتِ». 


e | 


المعقد الثالث 


فان شَعَّث التَفس إذا جُمع على العلم التأمّ واجتمع» وإذا 
و آزداد ا وتا نا و تجمع الهمّة على 
يلوت رد اد 

أوَلِها : الحرص على ما ينفع» فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه 
حرص عليه. 

ثانيها : الأستعانة باله كث فى تحصيله. 

إذاالم يكن عون من الله للفتى 
اول مايجنى عليه أجتهاده 

ثالثها : عدم العجز عن بلوغ البغية منه. 

وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة فى الحديث الذي رواه مسلم 


چا غ و عن ربيعة بن عثمان› عن محمد بن 


| تمظيم الجلم ا 
يحي بن حَبّان» عن أبي هريرة وليه أن النَبيّ بلا قال : «احرص 
على ما ينفعك» واستعنْ بالله ولا تَعْحرْ). 

فمن أراد جمع هِمّته على العلمء فليُشعل في نفسه شعلة 
الحرض غ ا د ف ك ر ا او اة اه 
ثمرةٌ من ثمرات العلمء وليستعن باللّه عليه› ولا يعجز عن شىءِ 
منه؛ فإنه حينئلٍ يدرك بغیته ويفوز بما أمّله. 

6 ا ا ا د ودن الا اله 
فان لم يله کله نال بعضه). 

الجَدٌ بالج والحرمان بالكسل 

فانصَبْ تصِب عن قريب غاية الأملِ 

ا ا و 0 ف 
E ER ER EE NIT‏ 

قال ابن القيّم كانه في كتابه «الفوائد»: 

«إذا طلع نجم الهمّة في ظلام ليل البّطالة» ورفه قمر 
العزيمة› أشرقت :الا رض بنور ربُها). 

ومن تعلقت همُته بمطعم» أو ملبس» أو مأكل» أو شرت 


لم يشم رائحة العلم. 


[ تعظيم الجلم ا 

واا ان الك لين ا 

فاحرص لِمَبْلَّعٌ فيه حا وافرًا 

واهجر له طيبَ المنام وف 

وإ مما يعلي الهِمّة ويسمو بالنفس: أعتبارَ حال مَّن سبق 
وتعرُفَ همم القوم الماضين. 

فأبو عبد الله أحمد ابن حنبل كان - وهو في الصًّبا - 
أراد الخروج قبل الفجر إلى جِلق الشيوخ» فتأخذ أَمّه بثيابه وتقول - 
هة ب حت ع الاس أو يصبحوا). 

وقرا الخطبت کا ك البخاري» کل علیٰ 
صلاة ا إل ا ت واليوم لاف من ضحر کو او 
إلى صلاة المغرب» ومن المغرب إلى طلوع الفجر. 

قال الذَهبن ذ في تاريخ الإسلام»: «وهذا شيءٌ لا اعلم أحدًا 
فی زماننا یستطیعه). 


ا ا ع ا کف لر رای د اکل حا الان 
ماذا يقول؟! 


| تعطيغ ادام e‏ 


وکا ر 
ك e E‏ 
فإذا رقدت وأقبل على 
ا e e‏ 
فتح المجيد - قولّه كله : 

کک ا 

وَصِل السُوالّ وكن ديت مَباجِمًا 

فكن رجلا رِجْله على الثرئ ثابتة» وهامة هته فوق الثريا 
SEEN ANCA OES SS OL‏ 


o 


كان أبو الوفاء ابن عقيل - أحد أذكياء العالم من فقهاء 
الحنابلة - يُنشد وهو في الثٌمانين : 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 


ولا ولائي ولا ددني ولا کرمي 


[ تعظيم الجلم ا 


وإنما اعتاض شعري ڪر صبغته 
واسيب في الشعر غير الشيب في الهمم 


i 


| تعضيم العلم ا 


المعقد الرّابع 
صرف الهمَة فيه إلى علم 
القرآن والسُْئة 


إا کل غلم اف مرد ان اد اوا ر ا وباقي 
العلوم: ِم خاد لھما ؛ فيوخذڏ منه ما تت ق تتحقق به الخدمة»› أو جنب 
عنهما؛ فلا يضر | لجهل به. 

فال القران وا مرجم الل كه: وبهما اير اَن لا ؛ 


9 


کما قال تعالی: «استنيك بالرۍ أو إ 
€ 1 الرْحرٌف]. 

زغل أو إلى أي القاس شي رى القران وا۲ 

ومن جعل علمه القرآن والسّنّة» كان مَبعًا غير مبتدع» ونال 
من العلم أوفره. 

قال ابن مسعود وهه : «من أراد العلم كور القرآن؛ فال فيه 
علم الأوّلين والاخرين». 

وقال مسروق که : «ما نسل أصحابَ محمد ييه عن شيءِ 
إلا علْمّه في القرآنء إلا أن علمنا يقصّر عنه». 


ر تعطيغ وام E‏ 


جميع العلم في القرآن لكن 
وما أحسنَ قول عياض اليَحصبيٌ في كتابه «الإلماع»: 
إلاالضفل فح الط الدج 
ع اتات رك لافار الي 
وأعلىٰ الهمم في طلب العلم» كما قال ابن القيّْم - رحمه الله 
تعالى - في كتابه «الفوائد»: «طلبٌ علم الكتاب والستّة» والفهم 
عن الله ورسوله نفس المراد» وعلم حدود المنرّل». 
وقد كان هذا هو علم السّلف - عليهم رحمة الله - ثم گثر 
الكلام بعدهم فيما لا ينفع» فالعلم في السّلف أكثرء والكلام فيمن 
قال حمّاد بن زيد: قلت لأيوبً السّختيانيً : العلم اليوم أكثر 


ورش ن اکن ا ا کان 


[ تعقيم نبلم ا 


سلوك الجادة الموصلة إليه 


لكل مطلوب طريق يُوصل إليه» فمن سلك جاه مطلوبه أوكَمنه 
عليه» ومن عَدَلَ عنها لم يظفر بمطلوبه» وإن للعلم طريقا من 
أخطأها ضل ولم يَنّل المقصودء وریما أصاب فائدة قليلة مع تعب 

يقول الرَرْنوجيئ كله في كتابه «تعليم المتعلم»: 

اوک ن طا الظريق ضل» ولا ينال المقصود قل أو جلً. 

وقال ابن القيْم كانه في كتاب «الفوائد»: 

«الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود» يوجب التّعب الكثير مع 
الفائدة القليلة». 
محمد الرّبيدي - صاحب «تاج العروس» - في منظومة له تسمّى 
«ألمْيّة السنّد)» يقول فيها : 

فماحوى الغاية فى ألقِ سَنَهة 


4# * و يه ةة E SE‏ 


e ر‎ 


فطريق العلم وجادَتّه مبنيّةٌ على أمرين» من أخذ بهما كان 
معظما للعلم؛ لاله يطلبه من حيث يُمكن الوصول إليه : 

E‏ فحفظ متنِ جامع للرّاجح» فلا بد من 
و غ ا ال ا ا و و ا ا 


والمحفوظ المعوّل عليه هو المتن الجامع للرًاجح؛ أي 
المعتمد عند أهل الفنٌء فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور فيفر 
ويترك مشهوره» کمن یحفظ «ألفيّة الآثاري» ذ في التحو ويترك (ألفية 
ابن مالك». 


اما الأمر ااي فآخذه علیٰ مفيدٍ ناصح› فتفزع ا س 
تتفهم عنه معانیه» يتصف بهڏين الوصفين : 
وأوّلهما: الإفادة» وهي الأهليّة في العلم» فيكون ممن 
عرف بطلب العلم و تلقة تخ أدرك فصارت له ملك قوت فة 
والأصل فى هذا ما أخرجه أبو داود كه فى «سننه» قال : 
حدثنا زهیر بن حرب» وعثمان بن ابي شيبة› قالا: حدشا جریر» 


غو الاغی عن عبد الله بن عبد الله » عن سعيد بن جبير» عن 


| تععيغ ادام E‏ 


ابن عباس و أن النْبيّ بي قال: اتسمعون» ويْسمَّع منكيم 
ويُسمَع ممن يسمع منکم)» وإسناده قوي. 

والعبرة بعموم الخطاب» لا بخصوص المخاطب» فلا يزال 
من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السّالف. 

أمّا الوصف الثاني : فهو التصيحة» وتجمع معنيين أثنين : 

أحدهما: صلاحية الشّيخ للاقتداء به» والاهتداء بهديه ودَلّه 


0~ 


وسمته. 

والآخر: معرفته بطرائق التعليم» بحيث بحسن تعليم 
المتعلّم» ويعرف ما يَصلّح له وما يضره» وَفق التَربية العلميّة التي 
ذكرها الشاطبی فى «الموافقات». 


ر ا 


المعقد الشُادس 


رعاية فنونه فی الأخلن» 
وتقديم الآهمَ فالمهم 


E 
أجزائها» ويَّفوت من حسنها عند التاظر بقدر ما يحتجب عنه من‎ 
أجزائهاء والعلم هكذا؛ من رعى فنونه بالأخذ» وأصاب من كل‎ 
فن حظًا كمُلت آلته في العلم.‎ 

قال ابن الجوزي َه في «صيد خاطره) : 

«(جمع العلوم ممدوح). 

من كلف خذولاتجهل بو 
فالحرمُصَبلِعٌّعلل الأسرار 

ويقول شيخ شيوخنا محمد ابن مانع كه في «إرشاد 

الطلاب»: 


«ولا ينبغى للفاضل أن يترك علمًا من العلوم الاف اتی 


تعين على فهم الكتاب والستّة» إذا كان يعلم من نفسه قوةَ على 
تعلمه» ولا يَسوغ له أن يعيب العلمَ الذي يجهله ويُزري بعالمه؛ 


e |‏ 
فان هدا ورذ فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم و یسکت 
بحلم» وإِلّا دخل تحت قول القائل : 
أتاني أن سهلاذمٌ جهلا 
ولك الرضابالجهل سهل 
انتهیٰ کلامه. 
وإتّما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين : 
احا لي اا ل ما با اله الا ف 
القيام بوظائف العبودية للّه. 
سئل مالك بن نس - إمام دار الهجرة - عن طلب العلم» 
فقال: «حَسَنّ جميل» ولكن أنظر الذي يلزمُك من حين تصبح إلى 
حينِ تمسي فالزمه». 
قال بو عبيدة مَعْمَرٌ بن المثنى كله : «من شغل نفسه بغير 
المهمٌ ضر بالمهمٌ». 
وقدم الأهم إن العلم جم 
واا 1 ١‏ .8 ن 0 .8 اك 


ا ا 


والآخر: أن يكون قصده في اول طلبه تحصيل مختصر في 
كل فن حى إذا أستكمل أنواع العلوم النَافعة» نظر إلى ما وافق 
طبعه منها» وآنس من نفسه قدرةٌ علیه» فتبځر فیه» سواءٌ کان فنا 
واحدا آم أكثر. 

أمّا بلوغ الغاية في كل فى والَحفٌق بِمَلَّكته» فما هيا له 
الواحد بعد الواحد في أزمنةٍ متطاولةٍ . 

ثمّ ينظر المتعلّم فيما يُمَكّنه من تحصيلها إفرادًا للفنون 
ومختصراتها واحدًا بعد واحلِ» أو جمعًا لهاء والإفراد هو 
المناسب لعموم الطلبة. 

ومن طيّار شعر الشناقطة قول أحدهم : 

وان ترد تحصيل فرٌّتمُمة 

وعن سواه قبل الآنتهاءِ مَة 
وفي ترادف العلوم المتنع جا 
إن توأمان آستبقالن يخرجا 

ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع» وكانت حاله 
أستثناءً من العموم. 

ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة: الإحجام عن تنوع 
العلوم» والاستخفاف ببعض المعارف» e‏ 
مع الوَلّع بالغرائب» وكان مالك يقول: «شرٌ العلم الغريب» وخير 
العلم الضاهر الذي قد رواه اللّاس». 


[ تعقيم نبلم 2 


المعقد السابع 
المبادرة إلى تحصيله» 
واغتنام سن الصّبا والشباب 


e O O 
E e 


کک م < ےو 


اساق e‏ کما قال E bs i‏ ل [البقَرّة: .]۱٤۸‏ 
وأبَّام الحداثةناغتنمها 
آلا ِن ال حداثة لا تدوم 
E CT E‏ 


فسقط). 


والعل في سن الباب اسر إلى النفنة:زافوى غا 
ولو 

قال الحسن البصري #: «العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر». 


| ا 


فقوّة بقاء العلم في الصخرء كقَوًة بقاء النّقش في الحجرء 


فمن آغتنم شبابه نال إِرْبّه» وحد عند مشیبه سراه. 


اف رالياب انى 
عند المشيب يَحْمَدٌ القوم السشرى 


وأضرُ شيءٍ على الشباب التّسويف وطول الأمل» فيسوّف 
EES‏ الأيّام الم ستمَرُغ له من لواف وتصفو من 
المكدرات واا 

E a aS 
وعظمت قواطعه» مع ضعف الجسم وَوَهَنِ القوى.‎ 

ولن تدرك الغايات العظمى بالتلَهف والتّرجُى والتّمنى. 

و بمدرلٍ ما فات مثى 
لفاولا ليكولا لواني 


ولا کرم اميق أده انکر ا له ل لاء اتات 
رسول الله هة تعلّموا كبارًاء ذكره البخاري كه في كتاب العلم 
من «صحيحه»» وإلّما يعسر اللَعلْم في الكَبّر - كما بيه الماوردي 
في «أدب الدنيا والدّين» - لكثرة الشواغل» وغلبة القواطع» وتكاثر 


العلائق» فمن قدِر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. 


| تعطيغ ادام E‏ 


وقد وقع هذا لجماعة من الثبلاء» طلبوا العلم كبارًا فأدركوا 
درا عظيمًا» منهم الققًال الشافعئ راه . 


Hb 


( ظيغ الم Ea‏ 


المعقد الثامن 
لزوم التاني في طلبه؛ 
وترك العحجلة 


E‏ إذ القلب يضعف 
eT‏ ثقلا كشقل الحجر في يد حامله؛ قال 
تعالی : إا سنلقى عك قرلا تيلا €6 [المُرمّل] أي القرآن» وإذا 
کان هذا وصف ا الميسّر - كما قال تعالى: #ولقد سرا 
ا اذد ې [القَمَر: الآية 1۷] -؛ فما الظنُ بغیره من العلوم؟! 

وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر مُتَّجُّمّا مفْرَقًا باعتبار 
الحوادث والتوازل ؛ کما قال تعالی: وال الذي کفروا لوا زل و 
الان ا وة a E E‏ ك ورتلته ترتیاد () [الفرقان]. 
حجه في لزوم ال في الت العلم» والتّدرج 
فيه» ورك العجلة؛ كما ذکره الخطيب البغدادي قن «الفقيه 


والمتفقّه»ء والرًّاغب الأصفهانن في مقدّمة «جامع التفسير. 


و 


ا 


هة الانة 


ر تعطيغ لولم E‏ 


ومن شعر ابن التحاس الحلبٌ قوله كله: 
اليومَ شيءُ وا و ا 
وإنماالشّيل آجتماع النْمَظ 

قال شعبة بن الحجّاج: «اختلفت إلى عمرو بن دينار 
خمسّمائة مرو وما سمعت منه إلا مائة حديث» ف کار ا 
جال جذ 
مسائل» ولا تزذ علیها شيتًا). 

ومقتضى لزوم الاي کک النداء بالم ن الفضار 
المصتفة في فنون العلم» > حفظا واستشر اخاء والميل عن مطالعة 
المطرّلات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. 

ومن تعرّض للنظر في المطؤّلات فقد يجني على دينه› 
وتجاورٌ الأعتدال فى العلم را ادى ال تضييعه» ومن بدائع 
الجكم قول عبد الكريم ا العلم بدمشق الشام 
کي القرن الماضي ا «طعام الكبار سم م الصغار». 


| تمظيم الجدم ا 

وصدق؛ فود الرّضيع إذا تناول طعام الكبار» مهما لذ 
وطاب› هلكه وأعطبه» وله من يتناول الفسشاشل الکبار هن 
المطوّلات» ويُوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء 
وتعدّدٍ مذاهبهم في المنقول والمعقول. 


[ تعظيم الجلم E‏ 


المعقد التاسع 
الصُبر فى العلم تحمّلا وأداءً 


إذ كل جليل من الأمور لا يُدرك إلا بالصًبر» وأعظم شيءِ 
بل الف خلت اا ها عله ولهدا كان الب 
والمصابرة اا بھما لتحصيل أصل الإإيمان ا ولتحصیيل 
کماله تار آخرئ؛ قال تعالی: تايها اارے ءامنا اضرا 
وصابروأ# [آل عمرّان: الآية »]۲٠١‏ وقال تعالى : #واصير نفك س الذي 
> 2 2 ل 7y‏ ۶ ف ا 
يدعوت ريهم بالْمَدَوة وألمثىّ يدون وهم [الكهف : الآية ۲۸]. 

فال نج ین ا کر فى تسیر هده اا «(هھی مجالس 
الفقه». 

ولن يُحصّل أحدٌ العلمَ إلا بالصبر. 

فال چ ن ای کر اب ل يستطاع العلم براحة 
الجسم). 


a | 


قال الأصمعئٌ: «من لم يحتمل ذل التعليم ساعةء بقي في 
ذل الجهل أبدًا». 

وبه تدرك لذ العلم. 

قال بعص السلف: من لم يحتمل ألم العليم لم يدق لذة 
العلم). 

ولا بُدّ دون الشهد من سم لَسْعَدٍ. 

وكان يقال: «من لم يركب المصاعب لم يتل الرّغائب». 

وصبر العلم نوعان: 

آخدهما: صب في تحمّله وأخذه؛ فالحفظ يحتاج إلى صبرء 
والفهم يحتاج إلى صبر» وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبرء 
ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. 

والتّوع التّاني: صبرٌ في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله؛ 
فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر»ء وإفهامُهم يحتاج إلى صبرء 
واحتمالٌ زلاتھم يحتاج إلى صبر. 

وفوق هذين التوعين من صبر العلم الصّبر على الصّبر فيهما 
والشّبات عليهما. 

لكل إلى شأوالعُلا وتباث 

والكن عزير في الرجال ثباث 


| تعظيم الولم 
فالاو يغ الموضل المحبف: 
| وات وفي الأيام تجربة 
لبر قافا وة الاأنن 
وقل من جدفي أمر د 2 تطلبه 
واستصحبَ الصّبر إلا فاز بالظفر 


E 


[ تعقيم نبلم e‏ 


المعقد العاشر 
ملازمة آداب العلم 


قال ابن القيم كث في كتابه «مدارج السّالكين» : 

«أدبُ المرء عنوان سعادته وفلاحه» وق آدبه عنوان شقاوته 
ورا ا ا ا ا ا و 
آستخلب حرمانهما بمثل وة الأدب». 

والمرء لايسموبغيرالأدب 
وإن یکن ذا سب ونسب 

5 يصلح للعلم من تادب بآدابه في نفسه ودرسه» ومع 
شیخه وقرینه. 

قال يوسف بن الحسين : «بالآدب تفهم العلم». 

لان المتأدّب بُرى هلد للعلم فَيّبذل له» وقليل الأدب يعر 
العلم أن يضيَعَ عند 


سأل رجل البقاعىَ أن يقرا عليه» فأذن له البقاعئ» فجلس 


ا e‏ 
الرجل متربْعًاء فامتنع البقاعيُ من إقرائه» وقال له: «أنت أحوج 
إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه». 

ومن هنا كان السّلف - رحمهم الله - يعتنون بتعلّم الأدب» 
كما يعتنون بتعلم العلم. 

م ا ی ای کا ی 
العلم». 

بل إن طائفة منهم بُقدّمون تعلمه على تعلّم العلم. 

الال ن این ی ن کو ا ان ای ی 
الأدب قبل أن تتعلَمَ العلم». 

وکانوا يظهرون حاجتهم إليه. 

فال مادام الخ ا المبارك يومًا: اجن إل كر 
من الأدب أحوج متا إلى كثير من العلم). 

وکانوا يوصون به» ویرشدون إلیه. 

قال مالك اکاتت: ا تح ورل ل اذه ا 
ربيعة - تعني ابن ابي عبد الرحمن فقية أهل المدينة في زمنه - فتعلَُّ 
من آدبه قبل علمه». 


وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب» فترى 


[ تعظيم العلم ا 
أحدهم متكا بحضرة شيخه» بل يمد إليه رجليه» ويرفع صوته 
عنده» ولا بع عن إجابة هاتفه الجوّال أو غیره» فأي آدب غند 
هؤلاء ينالون به العلم؟! 

شرف الث ن سد 4 ع أضخاب الحديث› فرأی 
منھم شیا کا کرهه»› فقال : «(ما هلذ|؟! آنتم ال سر کن الآأدب» 
أحوج منكم إلى كثير من العلم). 

فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا 
العصر؟! 


mA 


ك 
it‏ 


سیر ا 


المعقد الحادي عشر 
صيانة العلم عمًَا يشين. 
مما يخالف المروءة ويخرمها 


من لم يَصُنٍ العلمّ لم يصن العلمٌ - كما قال الشَافعيّ -» ومن 
أخلّ بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد أستخفً بالعلم» فلم يُعظمه 
ووقع في البّطالة» فتفضي به الحال إلى زوال سم العلم عنه. 

قال وهب بن منبّه كل : «لا يكون البسّال من الحكماء». 

لابرد ان بال ولا كشي 

ولا ملول ولا من َالَف السرا 

وجماع المروءة - كما قاله ابن تال في «المحرّر» 
وتبعه حفيده في بعض فتاويه -: «استعمال ما يجمله ویزینه» 
وتجنبٌ ما يدنسه ویشینه). 

قيل لأبي محمد سفيان بن عَيينة : قد استبطت من القران گل 
شيءٍ؛ فأين المروءة فيه؟ فقال: «في قوله تعالى: «حذ العفو وَأ 
العف عرض عن هلت ل6 [الأعرًاف]؛ ففيه المروءة» وحسن 
الآدب» ومكارم الأخلاق». 


ر تيغ ادام ا 


ومن أَلْرَّم أدب e a‏ 
علا روه خو اروها ال تقل بها لق لس قد عة قي 
خوارم المروءة ابن حجر الهيتميٌ من الشافعيّة» وان عابدين من 

أو كثرة الألتفات في الطريق» وعدّه من خوارمها ابن شهاب 
الزهري» وإبراهيم التخعى من المتقدمين. 

أو مد الرّجلين في مَجْمَّع التاس من غير حاجةٍ ولا ضرورة 
داعية» وعدّه من الخوارم جماعةً منهم أبو بكر الرطوشي من 
المالكيّة» وأبو محمد ابن قدامة» وأبو الوفاء ابن عقيل من 
الحنابلة. 

أو صحبة الأراذل والفسًّاق والمُجّان والبالين» وعدّه من 
خوارم المروءة جماعةء منهم أبو حامد الغرًالئ» وأبو بكر ابن 
الطْيّب من الشّافعيّة» والقاضي عياض اليَحصبي من المالكية. 

أو مصارعة الأحداث والصّغار» وعدّه من الخوارم ابن 
الهمَام» وابن نجیم من الحنفية. 

ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلمء فقد أفتضح عند 
الخاصلٌ والعامٌ» ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. 


ر ا 


المعقد الثّانى عشر 


انتخاب الصُحبة الصّالحة له 


فاللإنسان مدنی بالظبع» E‏ الرّميل وة ف ی 
نفوس الخلق» فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطاب ؛ 
لتعيته هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. 

والرّمالة في العلم إن سمت من الغوائل نافعة في الوصول 
إلى المقصود. 


قال أبو داود والترمذي ‏ والسّياق لأبي داود -: حدّثنا ابن 
A AEE IE eS‏ 
قال: حدّثني موس بن وردان عن أبي هريرة طليه» أن اللَبيّ كيا 
قال : «الرّجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُخالل». 

يقول الرّاغب الأصفهانئ : «ليس إعداء الجليس لجليسه 
بمقاله وفعاله فقط» بل بالتظر إليه». 


ا e‏ 
لا تصحب الكسلان فى حالاته 
كم صالح بفساوآخر مسد 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة 
كالجمر يوضع في الرّماد فيخُمُدٌ 
والجليد هو الجاد الحازم. 
E‏ للصحبة من يعاشر للفضيلة لا ال وللا 
فإ عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب التّلاثة: الفضيلة 


والمنفعة واللْذة - كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين 
في «رسائل الإصلاح)»» فازب ف اله 1 يلة زا فإك 


ال ان مو ا اعرا ال جل ب شاج ما 
يُصاجب الرّجل من هو مثله». 


نشكا الفتح البستي لنفسه : 


قوف ال ار وك ايت 
فنذل الرٌجال كتنذل الثبات 
IR EEE EEE E‏ 


۸٩ J تعظيم الولم‎ | 

ويقول ابن مانع کا فی «إرشاد الطّلاب» - وهو يوصى 
اا 

ودر كل لحار هن اط ال هاه وأهل المجون 
والوقاحة وس ال والأغبياء والبلداء؛ فان مخالطتهم سېب 
ال 

وكأن هذا عينُ قول سفيان بن عَييْنة: «إني لأحرم جلسائي 
الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل». 

فقد يُحرم المتعلّم العلم لأجل صاحبه» فاحذر هذا الصنف - 
وإن تزيًا برَيٌ العلم - فإنه يفسدك من حيث لا تُجس. 


E ( 


المعقد الثَالتَ عشرّ 
بذل الجهد في تحفظ العلم 
والمذاكرة به» والسُوّال عنه 


إذ تلقّيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له» ومذاكرةٍ به» 
وسؤال عنه؛ فهؤلاء تحفّق في قلب طالب العلم تعظيمّه؛ بكمال 
الألففات إليه والاشتخال به فالخفظ خلوة بالتفش» والمذاكرة 
جلوسنٌ إلى القرين» والسؤال إقبال على العالم. 

فبالحفظ بَُرَرُ العلم في القلب» وينبغي أن يكون جُل هة 
لالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة» كما يقوله ابن الجوزي كله 
فی «(صید خاطره). 


ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. 


قال عبيد الله بن الحسن: «وجدت أحضر العلم مقا ا 
وعيته بقلبي وله بلساني». 

وسمعت شيخنا ابن عثيمين كله يقول: «حفظنا قليأا وقرأنا 
كثيرا» فانتفعنا بما حفظنا أكثرَ من أنتفاعنا بما قرأنا). 


[ تعظيم الجلم a‏ 


ليس بعلم ماحوى القمطر 
ماالعلم إلاماحواه الصدر 

والمتلمّس للعلم لا يستغني عن الحفظ» ولا يجمل به أن يُخلي 
نفسه منه» وإذا قر على ما كان يصنع ابن الفرات كه فلياخذ به؛ 
فقد کان لا يترك کل یوم إذا أصبح أن یحفظ شيًا وإِن قلٌ» ومن 
عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في أزدياد» فلا ينقطع عنه 
حى الموت» كما اثّفق ذلك لابن مالك ك صاحب «لألفَيّة 
التحوية» فإلّه حفظ في يوم موته خمسة شواهد. 

وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس»› ویقوی تعلقه بهاء 
والمر اة مالمداكة عدار سة :اقات 

وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. 

قال البخارئ ك#: حدَثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا 
مالك› e‏ وا أن رسول اله لا قال: «إتّما 

ورواه مسلم من حدیث مالك به نحوه. 


قال ابن عبد البر ك في كتابه «التمهيد» عند هذا الحديث: 


E | 
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O ORL E 
أمسكها» فكيف بسائر العلوم؟!»‎ 

وكان الرهري كله يقول: إنّما يُذهب العلمَ التسيان» وتر 
المذاكرة». 

الال عن العلم تفتتح خزائنه. 

قال الرهري ك#: «إنّما هذا العلم خزائنٌ» وتَفْكَيَحها 
المسألة». 

وخسن المسألة نصف العلمء والسؤالات المصتَفة - كمسائل 
أحمدَ المرويّة عنه - برهان جل على عظيم منفعة السوًال. 

وقِلَةٌ الإقبال على العالم بالشُؤال إذا ورد على بلي تَحشِف 
مبلع العلم فيه» فهذا سفيان الوري که يقدم عسقلان فیمکث 
ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيءِ» فيقول لروَادِ بن الجرًّاح - أحدِ 
أصحابه -: «إِكْتَرْ لي أخرح من هذا البلدء هذا بلدّ يموت فيه 
العلم). 

فمن لقي شيحًا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يُشكل عليه 
ويحتاج إليه» لا سؤالٌ متعنَتِ ممتحن. 

وهلذه المعاني الثلائة للعلم ٠:‏ بمثرلة الخرس للشجر وسقي 
وتنميته بما يحفظ قر ته ویدفع آفته» فالحفظ عرس العلم» 
الا م ا ل ا 


E2 | 


| لمعقد الرَابع عشر 
إكرام أهل العلم وتوقيرهم 


إن فضل العلماء عظيم» ومنصبهم منص جليلٌ؛ لأنّهم آباء 
الروح» فالشّيخ أب للرُوح كما أن الوالد أب للجسد» وفي قراءة 
أب بن كعب وله : (اللَبيْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ 
و و ا ت 
إا ا هی اا ا ال ر هال راف ل 
ال وا 

قال شعبة بن الحجًاج: اکا ن ت ا ا ا 
0 

واستنبط هذا المعنى ا 
فقال كن : (إذا تلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد» فهو 
له عبد قال الله تعالى : ولذ قا موس لفتلة [الكهف: الآية »]٦١‏ 
وهو یوشع بن نونٍ» ولم یکن مملوگا له» وإنّما کان مَُلْمِذَا له» متّبعا 
له» فجعله الله فتاه لذلك». 


| تعطيغ ادام e‏ 


وقد أمر الشرع برعاية حقّ العلماء؛ إكرامًا لهم» وتوقيرًاء 
واعزارًا: 

ا اروا ال 
وهب» قال : حدّثني الت ج اير الريادي؛ عن ات قبيل 
ا عن عبادة بن الصامت طا › أن رسول اله ک4 قأل: 
لی من أمتن تي من لم بُچل کبيرناء ویرحم صغیرنا› ويعرف لعالمنا 


.( 


3% 


3 A 


آمسك ابن عباس ٤‏ یومًا برکاب زید بن ثابتِ یه فقال 
زيڈ: «أتميك لي وأنت ابن عم رسول الله ؟» فقال ابن عباس : 
إن هكذا نصنع بالعلماء» 

ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم 

والبصير بالأحوال السّلفيّة يقف على حميد أحوالهم في 
توقير علمائهم؛ فقد كان أصحاب الب بي إذا جلسوا إليه كأتّما 
على رؤوسهم اير لا يتحركون. 

وقال محمد بن سيرين: «رأيتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى› 
وأصحابه بُعظمونه ويْسردونه ويْشرٌّفونه مثلّ الأمير). 

وقال يحيى الموصلي : «رأيت مالك بن أنس غير مرَةٍ» وكان 
بأصحابه من الإعظام له والتّوقير له» وإذا رفع اح صوته صاحوا به). 


e ا‎ | 

فو ا ادي الو لا عل ال د ا بزل فحت 
هذا الأصل - التّواضمُ له» والإقبال عليه» وعدم الألتفاتِ عنهء 
O O O E TONE‏ 
Se ONS Ea‏ 
تعليمّه ويدع له» ولا يُظهر الأستغناء عنه» ولا يوذو بقول أو فعل» 
وليتلطف في تبيهه على خطته إذا وقعت منه زلَهٌ. ۰ 

وممّا تناسب الإشارة إليه هنا - باختصار وجيز - معرفة 
الراجت ر لاك هو م اور 

الأؤل الت فى اضدور الرلة مه 

والّاني: الَْبُت في كونها خطأاء وهلذه وظيفة العلماء 
الراسخين» فيسألون عنها. 

والثّالث: ترك أتباعه فيها. 

والرًابع : التماس العذر له بتأويلٍ سائغ. 

والخامس: بذل النصح له بلطف وسر لا بعنفِ وتشهير. 

والسّادس: حفظ جُّنابه» فلا تهدر كرامته في قلوب 
ا 

وما يُحدَرُ منه ممّا يتّصل بتوقير العلماء ما صورته التّوقير 
ومآله الإهانة والتحقير؛ كالازدحام على العالم» والتّضييق عليهء 


| ا 
الباق إل أغعسر المبل فا عات مشي بن بشي الراسط 
المحدّتُ الثقةً ك إلا بهلذاء فقد أزدحم أصحاب الحديث عليه 
فطرحوه عن حماره» فکان سببٌ موته ا4. 


e | 


المعقد الخامس عشرَ 


رذ مُشکله إلى أهله 


فالمعظم للعلم يُعرّل على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل 
ماه ول رد ةا ت ن ن اقول ج اه 
بلا علم» والافتراء على الذين» فهو يخاف سَحَطة الرّحمن قبل أن 
ناف سط ان فن العلماء ء بعلم تكلمواء وببصر نافلٍ 
توا فان تكلّموا في مُشکِل فتكلَمْ بکلامهم» وان سکتوا عنه 
يسك ما وسعهم. 

نأش المشك لا ت :الف الر اف وال و ازل العادنة E‏ 
تتکاثر مع أمتداد الرّمن» والتاس في هذا الباب طرفان ووسَط؛ 
فقوم أعرضوا عن أستفتاء العلماء فيهاء وفزعوا إلى الأهواء 
ا اون هان الا ور ال جرا 
وتسليلات الباسيين» وإزجاقات المنافقين» وقوم يخرضبونها عل 
العلماءء لكلّهم لا يرتضون قالهم» ولا يرضون مقالهم» فكأتهم 
طلبوا جوابًا يوافق هوى في نفوسهم» فلمًا لم يجدوه مالوا عنهم 


| تعطيغ ادام e‏ 


والتاجون من نار الفتن» السّالمون من وَهَّج المحن» هم من 
زع إلى العلماء ولزم قولهم» وإن أشتبه عليه شيءٌ من قولهم 
أحسن الط بهم » فطرح قوله وأخذ بقولهم» فالتّجربة والخبرة هم 
كانوا أحقّ بها وأهلهاء وإذا آختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم 
وسوادهم؛ إيثارًا للسّلامة؛ فالسّلامة لا يعدلها شيءٌ. 

وما أحسن قول ابن عاصم في «مرتقى الوصول»: 

وواجبٌ في مشكلاتِ الفهم 
تحبا القن بال الك 

ومن جملة اللات رد زات العلماءء والمقالات الباطلة 
لأهل البدع والمخالفين ؛ فإِنّما يتكلم فيها العلماء الرّاسخون؛ بيه 
الشاطبيُ في «الموافقات» وابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم»» وإذا تعرّضتِ النّاشئة والدّهماء للأخول في هذا الباب 
تولّدت فتنٌ وبلاياء كما هو مشاهد في عصرنا؛ فإلّما نشأآت كير 
ا کف ا 
CEES EL NENE E EN‏ 
العلماء الرّاسخين» والاستمساك بقولهم فيها. 


e ( 


المعقد السادس عشرَ 


وإجلال أوعيته 


فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. 


قال سهل بن عبد الله : «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماءء يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلانء أي 
شيءٍ تقول في رجل حلف على امرأته بکذا وکذا؟ فیقول: طلَقّت 
آمراته» ويجيءٌ آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف عل آمرأته 
بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحتث بهذا القول» وليس هذا إلا لنب 
أو م فاعرفوا لهم ذلك». 

وقال مالك ر بن انس : إن مجالس العلماء ء تحتضن بالخشوع 
والسّكينة والوقار». 


E‏ اة ذا أراة آل بدت رصا وجلس على 


صدر فراشه› وسرّح لحيته› NETE‏ بوقار وهيبو» ثم 


ت 
حدث. 


e ا‎ 


وكان عبد الرحمن بن مهدي لا بُتحدّث في مجلسهء ولا 
ری فيه قل » ولا يتسم فيه أحد. 

وکان وكيع بن الجرّاح في مجلسه كأتهم في صلاة. 

فعلىٰ طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقًها» فيجلِسَ 
فيها جلسة الأدب» ويصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه» فلا يلتفتُ عنه 
من غير ضرورة» ولا يضطرب لضحَُةٍ يسمعهاء ولا يعبت بيده أو 
رجلیه» ولا يستَنِد بحضرة شیخه» ولا یتکئ عل یده» ولا پُکثر 
التنحنح والحركة» ولا یتکلم مع جاره» وإذا عطس حَفَض صوته» 
وإذا تثاءعب ستر فمه بعد رده جهده. 

وينضمٌ إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يُحفظ 
فيها» وعمادها الكتب» فاللائق بطالب العلم: صون كتابه» 
وخفظه .و خلال وغامه فلا يجله ساوقا بشو پو دات 
ولا يجعله بوقا» وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. 

رمیٰ إسحاق بن راهَوَيّْه یوما بکتاب کان في يده» فراه 
آبو عبد الله أحمد ابن حنبل فغضب» وقال: «أهكذا بعل بكلام 
الأبرار؟!». ۰ 
ولا يتك على الكتاب» أو يضعه عند قدميهء وإذا كان يقراً 


فيه عل شيخ رفعه عن الآرض وحمله بیديه. 


[ تعقيم نبلم ا 


المعقد السَُابعَ عشر 


الذبُ عن العلم» 
والذود عن حياضه 
E E TT A‏ 
ہا لا بصلځ. 
وقد ظهر هذا الأنتصار عند أهل العلم في مظاهرَ؛ منها: 
الرد عل المغالف» فن اسنانت مخالفته للشرنعة رد له كاتا 
م کان NES‏ وا ا 
أحمد -» لكل المرشح لذلك هم العلماء لا الذّهماء» مع لزوم 
الأدب وترك الجور والظلم. 
ومنها: هجر المبتدع - ذكره أبو يعلى الفرًاء إجماعًا -» فلا 
يُؤخذ العلم عن أهل البدع» لكن إذا أضَطّرٌ إليه فلا بأس» كما في 
الرواية عنهم لدى المحدثين. 


e ا‎ 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة الحفيد - مقررًا أصلا 
كبيرًا تَعْظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهليّة والفتن -: 

«فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا 
بمن فيه بدعةٌ مضرَتّها دون مضرًة ذلك الواجب» كان تحصيل 
مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحةٍ خيرًا من العكس». 

ومنها : جالعل دا تعدّی في بحثه» أو ظهر منه لَدَدٌ أو 
سوءَ أدب . 
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۶ 8 ۶ 


كان عبد الرّحمن بن مهدي إن تحدّث أحدٌ في مجلسه أو 
بري قلم» صاح ولبس نعليه ودخل. 

وکان وکیعٌ إذا نکر من مر جلسائه شيئًاء أنتعل ودخل. 

وشوهد هذا مرارًا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» فكم مرةٍ رُئي منصرفًا لما سمع طالبًا يتشدّق في مقالهء 
فأخذ نعليه وانصرف. 

فا ی ا و ا ا وتک 
ويتكبّر بالعلم» فغضب سفيان وقال: «لم يكن السّلف هكذاء لم 
يكن السّلف هكذاء كان أحدهم لا يدعي الإمامة» ولا يجلس في 
الصدر حى يطلب هذا العلم ثلاثين سنةء وأنت تتكبّر على من هو 
أسن هنك ! قم عي ولا أراك دنو من مجلس ): 


ا ا 

وکات 4# يقول: «إذا ريت القَابٌ يتكلم عند المشايخ؛ 
وإن كان قد بلغ من العلم مبلعاء فايس من خيره؛ فإنه قليل 
الحياء». 

وان أعقاج المعلم إلى اراح العم من مجلة رجا 
له» فليفعل كما فعل سفيان» وكما كان يفعله شعبة كه مع عمَانً 
بن مسلم في درسه. 

وقد يُزجر المتعلّم بعدم الإقبال عليه» وترك إجابته» 
کرت وات کیا قال :ال عمش 

ورأينا هذا كثيرًا من جماعة من الشيوخ؛ منهم العلامة ابن 
باز كله فربّما سأله سائلٌ عمّا لا ينفعه» فترك الشّيخ إجابته» وأمر 
القارئ أن يواصل قراءته» أو أجابه بخلاف قصده. 


0 E3 


۱ لمعقد الثامنَّ عشر 


التَّحفظ في مسألة العالم 


ا ی ا ف اا ان هن 
الال اوا ن واا ال اقا عة الوقن ان 
منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يُعجبه» كما مر معك في 
زجر المتعلّم» فلا بذ من النَّحفظ في مسألة العالم» ولا يُغلح في 
َحَمَظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: 

أوّلها: الفكر في سؤاله لماذا يسأل؟ فيكون قصده من 
السؤال الَفقّه والتّعلم» لا التَعنّت والتّهكم ؛ فن من ساء قصده في 
سؤاله يحرم بركة العلم» ويمنع منفعته. 

E e aS 
التوصل به إلى مقصود له فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما بريد‎ 
فرح به وشاعه» وإذا تنبّه إل قصده حال بینه وبين مراده» وزجره‎ 
عن غيه.‎ 

قال القرافي - رحمه الله تعالى - في كتابه «الإحكام): 

«سشئلت مرةً عن عقد النكاح بالقاهرة» هل يجوز أم لا؟ 


| تعظيم الولم J‏ 1 
قارت و ق عة اى لل ا افا ج ین لا 
المقصود بهذا الكلام؛ فن كل أحدِ يعلم أن عقد التكاح بالقاهرة 
جائر» فلم أزل به حى قال: إِنَّا أردنا أن نعقده خارج القاهرة 
فمُنعنا؛ لاله ا نکاح تحليل › وهو نوع من الأتكحة 
المحرّمة - فجئنا للقاهرة» فقلت له: لا يجوز› ل بالقاهرة ولا 
بغیرها). 

ووقع مثل هذا لأبي العبّاس ابن تيميّة الحفيد في فتوى تتعلق 
بأهل الذمة» ذكرها تلميذه البارٌ ابن القَيّم - رحمه الله تعالى - في 
کتابه «إعلام الموفعين»ء ردت عليه غير مرَةٍ في وجو غير الوجه 
السّابق لها» فكان يقول: لا يجوز» حتَّى قال في آخر مرَةٍ: هي 
E E endl‏ 

أا الال الات ٠‏ قالط إل ما تال عة فلا قال شما 
لا نفع فيه ؛ إمّا بالتظر إلى حالك» أو بالتظر إلى المسألة نفسها. 
هم؟ فقال له: «أحكَمْت العلمَ حت تسأل عن ذا!». 


AN 


$ 


ومثله السؤال عمّا لم يقع» آنا ق ع 


وإنما ثُخص به قوم دون قوم. 


ا ا 


أمًا الأصل الثالث: فالانتباه إلى صلاحية حال الشّيخ 
متفكرًاء أو ماشيًا في طريق» آو راکبًا سّارته» بل يتحيْنٌْ طیب 

قال قتادة كط#: سألت أبا الصفيل مسألةً فقال: إن لكل مقام 
مقا لا). ۰ 

وسال رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي› فقال: 
الس هذا من توقير العلم». 

وكان عبد الرّحمن بن أبي ليل یکره ان يسال وهو يمشي. 

أما الأصل الرًابع : فتيقَّظ السّائل إلى كيفيّة سؤاله» بإخراجه 
ف ضورة تة :تاد فيقدم الدعاء للشّيخ ويْبجّله في خطابه» 
ولا تکون مخاطبته له كمخاطبته آهل السوق وأخلاط العوام. 

N Se OS OR‏ فجاءه 
رجل مستعجل فقال: یا أبا زكريًا» حدثنى بشىءٍ أذكرك به» فقال 
يحي : «اذكرني أك سألتني أن أحدّثك فلم أفعل!». 

وإذا تأمَّلتَ السوالاتِ الواردة على أهل العلم اليوم» رأيتَ 
فیک ا ا ا و و ا 
TT CEY‏ يسالون عمَّا لم يقع› او وقع ولا 


e ر‎ 

ينفع» لا يتخيّرون وقت الإيراد المناسب» ولا يتلطفون في عرض 

المَظالب ¢ فسۇالاتهم مفاتیح الفثن» وامتاب المحن› وویل لهم 

وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم كث لما سأله رجل 

عن شىءِ ا عليه» فقال زيد: «اذهب فتعلّم كيف تسأل» ثم 
تعال فَسل». 

وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم كثة؟! 


E 


[ تعقيم نبلم e‏ 


المعقد التاسعَ عشرَ 


شحف القلب بالعلم وَغَلبته عليه 


فصدق الطّلب له يُوجب محبته» E E‏ 
العبدٌ درجة العلم حى تكون لته الكبرئ فيه. 

قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في «مفتاح دار السعادة» : 

«ومن لم يُعَلْبْ لدّةٌ إدراكه روخ 
نفسه» لم ينل درجة العلم أبدًّا». 

و ا الل اا امون وها ابو عا ابن 
القيّم كله في كتابه السّالف: 

أحدِها: بذل الوسع والجَهد. 

وثانيها : صدق الصّلب. 

وثالثها : صحة اله والإخلاص. 


س 


ولا تتم هذه الأمور الثلاثةء إلا مع دفع كل ما يُشْعِل عن 
ات 


( س ا( 


ت 


ومن شر عد اللدة في أحرال الباشن من عا ا 
زاغ حا لان أحدهم : 
E EE E‏ 
تخد دت فا الال اظ 
ومذاكراتُ معاشر الحمَاظ 
إن لذة العلم فوق لذَّة السلطان والحكم التي تتطلّع إليها 
کو کا وق جا ارال وف و ا غ 
بات أبو جعفر النّسفي مهمومًا من ضيق البال» وسوءِ الحال» 
وكشرة العيال» فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه - وكان كث 
حنفيًا ۔ فأعجب به» فقام يرقص في داره» ويقول: «أين الملوك 
ناء الملوك؟1 اين الملو ك واتاءاللرك؟ 1 
إذا خاض في بحر التَفكر خاطري 
على درَوٍ من معضِلاتِ المطالب 
حَقَرْتٌ ملوك الأرض في نيل ما حَوَوا 
ولت المنى بالكُفْب لا بالكتائب 
وا كانت: الود ون إلى ةانم ت ها 
وتطلْب تحصيلها. 


e ر‎ 

ل ي جر الور ال العام لمر اى 
ا و هل بقي من لدّاتِ الدُنيا 
شيءٌ لم تنله؟ فقال - وهو مستو عل کرسیه وسریر ملکه -: «بقیت 
تحصلة: أن أقعْدَ على مِصْطبَةٍء وحولي أصحاب الحديث - أي 
طأاب العلم - فيقول المستملي : من ذكرت رحمك الله؟» 

يعني فيقول: حدّثنا فلان» قال: حدَّثنا فلان» ويَسُّوق 
الا اديت السندة 

فانظر إلى شدَةٍ أفتقارٍ هذا الخليفة إلى لدّة العلم» وطلبه 
تحصيلها» وَجَوعَتَه إليها. 

ومتى عور القلب بلذّة العلم سقطت لداب العادات» وذهَلّت 
ea Ee‏ 
ی و و ی و 

بل تستخحيل الالام ل مال 

ومحمّد بن هارون الدمشقيٰ يقول: 

لمحبرةتجالسني نهاري 

ا ا من اتر الو ين 
ورُزمة كاعد في البيت عندي 


اح إل و قل الاقيين 
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ولطمة عالم في الخد متي 

او م ا ا ي 

ولا تعجب ؛ فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم؛ فابن 
القيّم يقول في «روضة المحبين»: 

«وأمًا عُشّاق العلم فأعظم شغمًا به وعِشقا له من کل عاشق 
بمعشوقه › کچل ضوزة من البشر). 

فأين هلذا الشَّغف _ يا طلَابَ العلم - ممن يدم حظه من 
عرسه عل حظه من درسه؟ ويكون جلوسه إلى السمّار وشيوخ 
E UE SES Eo‏ 
في القلواتِ» ولا تقوى على السّير في نقل المعلومات» وينهض 
تا الف الط ويرك كسا عه اال ا قيا د 
ھؤلاء - وکثيرُ هم - ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة 


بمحبة غيره؟ ! 


E 


| ت ار ا 


حفظ الوقت فی العلم 


إذا كان العلم شرف مطلوب» والعمر يُطوى كجليدِ يذوب» 
فعين العقل حفظ الوقت فيه» والخوف من تقضيه بلا فائدة» 
والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإيّاك على المبالغة في رعايته. 

قال ابن الجوزي كث فى «صيد خاطره» : 

«(ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وفته» فلا يضيع 
منه لحظة في غير قربةه ويْقدّم فيه الأفضل فالأفضل من القول 
والعمل). 

وها عطمت رعا الا ءاره ال ا 
عبد الباقي SS‏ 
ا CS E2‏ 

وبَلَّعّتْ بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل؛ فلقد كان 
أحمد بن سليمان البلقاسئ - المتوفى عن ثمانية وعشرين سنة - 


e ر‎ 


يقرئ القراء!تِ في حال أكله؛ خوفا من ضياع وقته في غيرهاء 
فکان أصحابه یقراون عليه وهو یتناول مأکله ومشریه. 

بل كان يقرا عليهم وهم في دار الخلاء؛ فكان ابن تيميّة 
الد 5ا عر الا لاء اة قال عضن م رة 
«اقراً فى هذا الكتاب» وارفع صوتك». 

وتجلّت هذه الرعاية للوقت عند القوم - رحمهم الله - في 
معالمَ عَدَةٍ» لم تبلُغها الحضارات الاإنسانية قاطبةً. 

منها: كثرة دروسهم؛ فقد كان النووي كله يقرا كل يوم آثني 
NSS E O E sa‏ 
الأوطارا - تبلغ دروسه في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسًا؛ منها ما 
يأخذه عن مشایخه» وھا ا ا ا ع ا 

ارتا مهود الالو صاحب التفسير عليهم جميعًاء فقد 
كان يدرس في اليوم أربعة وعشرين درسًا» ولمًا أشتغل بالتفسير 


ثم رأيتٌ في ترجمة محمد بن أبي بكر ابن جماعة أن دروسه 
لغ فى الوم اة تخر خي ورا 


ومنها: كثرة مدروساتهم؛ فقد دَرّس ابن التَبّان «المدونة» 


س س ا 
نحو ألف مرَةّ» وربما جد في بعض كتب عباس بن الفارسي 

کک ای وا چ ا ا 
صاحب التفسير المشهور - «صحيحَ البخاري» سبعَّمائة مرة. 

ومنها: كثرة مكتوباتهم ؛ فأحمد بن عبد الذائم المقدسي - أحد 
اك مر ا ع ك يه ا جا وا ن 
لابن الجوزي. 

ومنها: كثرة ا فابن الجوزي كه طالع وهو بعد 
في الظلب عشرين ألف مجلَدِ. 

ومنها: كثرة شيوخهم؟ فالذين جاوز عد شيوخهم الألفت 
کو اا ا ا ما 
عدد شيوخه سبعة آلاف قال ابن السار في «ذيل تاريخ 
بغداد»: «وهذا شيءٌَ لم يبلغه أ حد». 

ومنها: كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم على شيوخهم من 
E E ET‏ 
کما وقع لابن السّمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة 
ا 


ومنها : كثرة مصتفاتهم ؛ حت عدت الف مصتف لجماعة من 


[ تعظيغ العلم ا 
E E‏ منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» 
وأبو الفرج ابن الجوزي. 
فاحفظ أيها الصّالب وقتك؛ فلقد أبلغ الوزيرٌ الصّالح ابن 
هبيرة في نصحك بقوله : 
والوقت آأنفس ماعُنيتٌ بحفظه 
وأراه أسهل ماعليك يضيع 


ر | 


الخاتمة 


إلى هنا بلغ القول التّمام» وحَسّن قطع الكلام بالختام» فيا 
شداة العلم وطأابه» ويا فُصّاد الفقه وأربابهء أمتثلوا معاقد 
التعظيم » وأنتم تقبلون على مقاعد الّعليم» تجدوا نفعه وتحمَّدوا 
عاقبته» وإيّاكم والتّهاونَ بها والعزوف عنها؛ فإِتها مفتاح العلم 
ويِرقاة الفهم» فبها تجمع العلوم وتؤصّل» وبها تيسّر الفنون 
و 

فشمّروا عن ساعد الجدّ» ولا تشغلوا بمَيعة الجّذّ» واحفظوا - 
رحمكم الله - قول أبي عبد الله ابن اليم كه: 

«طالِبٌ النفوذ إلى الله والدّار الآخرة» بل إلى كل علم 
وصناعةٍ ورئاسة» بحيث يكون راسا في ذلك مقتدّى به فيه = 
یحتاج أن یکون شجاعًا مقدامًاء حاكمًا على وَهْمه» غير مقهور 
تحت سلطان تخيّله» زاهدًا في کل ما سوئ مطلوبه» عاشقًا لما 
نوجه إليه» عارفًا بطريق الوصول إليه» والطرق القواطع عنه» 
مقدامٌ الهمّة» ثابت الجَّأش» لا يّثنيه عن مطلوبه لوم لائم» ولا 
عذل عاذلٍء كثيرّ السكون» داثمّ الفكرء غير مائل مع لذّةٍ ا 


ر ا 


ولا ألم الذم» قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته» لا تسنَفِره 
المعارضات» شعاره الصّبر» وراحته التّعب» محبًا لمكارم 
الأخلاق» حافظا لوقته» لا يُخالط الاس إلا على حذر» كالظائر 
الذي يلتقط الح بينهم» قائمًا على نفسه بالرّغبة والرّهبة» طامعًا 
في نتائج الأختصاص على بني جنسه» غير مرسِل شيًا من حواسّه 
عبثاء ولا مسرّحًا خواطره في مراتب الكون» ويلا ذلك هجر 
العوائد» وقطمُ العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب» آنتهى 
کلامه کل فما أجمله ذکری وتبصرةً!! 

للَهِمّ يسر لنا تعظيم العلم A E ES‏ 
كذلك فناله» الهم إا نسألك علمًا نافعًاء ونعوذ بك من علم لا 
ينفع» الهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزدنا علا 
ت ا ا 
معصيتك › و طاعنك ها لها به جك ومن اليقين ما تهون به 
EE N‏ الله متعنا بأسماعنا ENES‏ 
أحييتناء واجعله الوارث منّاء اللَّهِمّ لا تجعل الذّنيا آأکز همتا ولا 
مبلعٌ علمناء ولا إلى النّار مصيرناء ولا تسلّط علينا من لا يخافك 
فینا ولا یرحمنا. 


E 


